
 تونــس – منذ أكثر من عشـــرين عاما 
اشـــتهر الفنان التونســـي بلقاسم ثابت 
بالسلســـلة الاجتماعية ”سلوكيات“ التي 
شدّت الأنظار من حيث الأداء ونقد بعض 
المظاهر السلبية في المجتمع التونسي مع 
حلول الألفية الجديدة، كما شـــجّعت في 
جانب آخر على إبراز كل أصيل وإيجابي 
فيه، وهو العمل الذي كتبه ثابت بنفســـه 
في أربعة مواســـم متعاقبة (من 1998 إلى 
2001)، قاطعا حينها مع موسمية الأعمال 
الدرامية التونســـية التي ظلت لسنوات 

حكرا على شهر الصيام.
دور  فـــي  الفنـــان  ظهـــر  أن  وبعـــد 
شـــرفي، لكنه مؤثّر، فـــي رمضان الماضي 
عبر مسلســـل ”27“ الذي جسّـــد فيه دور 
أب مريـــض بالزهايمـــر، ها هو يســـتعدّ 
للانتهاء من تصوير مسلسل جديد تحت 
عنوان ”عـــلاش هكا؟“ من إخراج العربي 
الهذيلي ونص مشـــترك بينه وبين الممثل 
محســـن الجوانـــي. ولم يتوسّـــع الممثل 
والسيناريست التونسي في إبراز معالم 
العمل وأبطاله إلى حين انتهائه وعرضه 
في رمضان المرُتقـــب على قناة ”حنبعل“ 

الخاصة.
وعن غيابه المطوّل عن الكتابة للدراما 
التلفزيونية، قال ”هي وقفة تأمّل تشوبها 
حيرة لفكّ رموز متشـــعّبة بـــين الوقوف 
على تماس الحقيقة، قبالة خشبة المسرح 
وتعدّد المسلســـلات التي تصنع النجوم 
في وقت قياسي، رغم ذلك فإن كتاباتي لم 
تتوقّف، حيـــث ظللت أكتب إلى الآن، وما 
’علاش هكا؟‘ ســـوى غيض مـــن فيض ما 

هو موجود في دُرج مكتبي“.
وعن مسلســـله الشـــهير والسرّ وراء 
حجبه من جدول الإعادات التي ما انفكت 
(عمومية)  تقوم بها قنـــاة ”الوطنيـــة 2“ 
لمجموعـــة مـــن المسلســـلات التونســـية 
القديمـــة منهـــا والحديثـــة، باســـتثناء 
”سلوكيات“ الذي تم تغييبه بشكل كامل، 

قـــال ”حقيقة، لا أدري كيف أو بمَ أجيب.. 
طُرح عليّ أكثر من ألف سؤال واستوقفي 
كمّ هائل من الناس يسألونني عمن وراء 
هـــذا ’الفيتـــو‘ حتى عجزت عـــن الإجابة 
مـــكان المدير العام للتلفزيون التونســـي 
الذي يبـــدو أنه حكـــم على ’ســـلوكيات‘ 
بالســـجن المؤبّـــد في خزائـــن التلفزيون 

الوطني“.
ويضيـــف ”رغم ذلك، لا يزال يحدوني 
أمـــل في الإفـــراج عن هذا العمـــل ليطّلع 
عليه الجيل الجديد من الشـــباب، ويجدّد 
فيـــه روح التواصـــل مـــع أســـماء كبرى 
عملت فيه.. أرى من الضرورّي الآن وقبل 
أي وقـــت مضى إعـــادة الاعتبار إلى هذه 
السلسلة ولكل من شـــاركوا فيها، وسط 

هذا الكمّ الهائل من الرداءة“.
ويـــرى الفنان التونســـي أن كل عمل 
فني، خاصـــة الدرامي منه هو من وثائق 
الوطن وضمن الموروث الثقافي التونسي 
مهمـــا كان، ويضيف ”قـــد يأخذني حبي 
لتونس للقول بالتأكيـــد على دور ومهام 
لجـــان المراقبـــة المكلّفة والمســـؤولة عن 
التمويل والدعم في كل ما يخصّ التمثيل 
انطلاقا من مســـرح الطفل إلـــى الأعمال 
الموجهة إلى الكبار وصولا إلى الســـينما 

والتلفزيون“.
ومـــع ذلك يقـــرّ بأنه مهمـــا اختلطت 
العناصـــر وتبعثـــر المشـــهد ونـــزل إلى 
الأســـفل، فإن هناك أعمالا تشفع لنفسها 
وتفرض جودتها، وهي قليلة لكنها جادة، 

وهو يرجو أن تبحث مؤسسة التلفزيون 
التونســـي في رفوفهـــا وتكـــرّم الممثلين 
قبـــل وفاتهـــم، فالتأبينـــات التـــي تعمل 
على قـــدم وســـاق لا تجُـــدي نفعـــا بعد 

الرحيل.
وعـــن بروز عدد من الوجوه الشـــابة 
التي تربّعت على عرش الدراما التونسية 
وتكرّر ظهورها في أكثر من مناسبة حتى 
في تقديم البرامـــج التلفزيونية وغيرها، 
يقول ثابت ”المسلسل التونسي كالتمثيل 
الســـريع  بالبـــروز  أصيـــب  التونســـي 
والنسيان الأســـرع. هناك غياب للمعنى 
لأن الطرح في غالبه سطحي، وهنا أحمّل 
المســـؤولية إلى الهايكا (الهيئـــة العليا 
المستقلة للاتصال الســـمعي والبصري) 
ووزارة الثقافـــة التونســـية التي منحت 
الثقـــة لهؤلاء ولم تنظّم القطاع من بعض 

الدخلاء“.
ويضيـــف ”التمثيل يتطلّـــب العمق، 
وهنـــا أذكـــر تجربـــة المســـرحي الراحل 
علـــي بن عيـــاد وجيله الذي قـــدّم أعمالا 
شـــدّت الرأي العام وأثرت فيه بجدية في 
فترة الســـتينات، وهذا هو دور الفن أولا 

وأساسا“.

ويؤكّـــد ثابت أنه لا يُشـــير إلى عمل 
بعينه أو إلى أشخاص بالتحديد، بل إلى 
الفعل التمثيلي، حيث كل عمل يُشير إلى 
نفســـه، معترفا بأنه لا يثـــق البتّة في ما 
يعتبره ”ســـريع الظهور كثير الانتشـــار، 
ســـريع الانطفاء ثقيـــل الولوج إلى قلوب 

الناس“.
وشارك بلقاســـم ثابت في العديد من 
المسلســـلات التونســـية الكوميدية منها 
والتراجيديـــة على غـــرار ”الخطاب على 
و“يا هـــكا يا هكا“  و“تاكســـي“  البـــاب“ 
و“غادة“ و“أقفاص بلا طيور“ و“شـــورّب 
أبرز ما  2“، لتظل سلســـلة ”ســـلوكيات“ 
قـــدّم فـــي مســـيرته الفنية التـــي امتدت 
زهـــاء ربع قـــرن والتي كانت مـــن تأليفه 
وبطولتـــه، ليعـــود أخيـــرا عبر سلســـلة 
”علاش هـــكا؟“، أي لمـــاذا؟ التـــي يعكس 
عنوانها، ربما، بشـــكل مبطّن ما عاشـــه 
الفنـــان مـــن تهميـــش فـــي العشـــريتين 
الأخيرتين بعد أن أُســـتبعد عن المشاركة 
فـــي الأعمال الرمضانيـــة، إلا في ما ندر، 

وعبر أدوار ثانوية لا غير.

 في المسلسل الكويتي ”عدّاني العيب“ 
الذي تم عرضه في سبتمبر الماضي على 
ليُعاد عرضـــه مؤخرا  منصـــة ”شـــاهد“ 
على قنـــاة ”أم.بي.ســـي“ تطالعنا نماذج 
إنســـانية متباينة لعدد من الشخصيات. 
أبـــرز هذه النماذج وأكثرهـــا حدّة يتمثل 
فـــي شـــخصية فطيـــم، وهي امـــرأة في 
منتصـــف العمر وحـــادّة الطباع، تعيش 
وحيدة فـــي بيتها، كما تتّصـــف بالبُخل 
الشـــديد والانعـــزال عـــن الآخريـــن. وقد 
أدّت دورهـــا ببراعـــة النجمـــة الكويتية 
إلهام الفضالة، حيث اكتشـــفها الجمهور 
الخليجي فـــي دور كوميدي مركّب يجمع 

بين الطرافة والغموض في الآن ذاته.
وشـــاركت في المسلســـل إلـــى جانب 
الفضالة نخبة متميزة من نجوم الخليج 
علـــى رأســـها النجـــم أحمـــد الســـلمان 
ويعقوب عبدالله وشـــهد الياسين وغدير 
السبتي وأســـامة المزيعل وشيلاء سبت 
وعهود الجدعان وجنى الفيلكاوي ورهف 
غيتـــارا، مع مشـــاركة متميـــزة لانتصار 
الشـــراح كضيفة شـــرف وظهـــور خاص 

للنجمة صمود الكندري.

شخصية غامضة

نتعـــرّف فـــي بدايـــة المسلســـل على 
الأســـباب التي شـــكّلت هذه الشـــخصية 
المركّبة لبطلة المسلســـل، فقد نشأت فطيم 
بعـــد وفاة والدها فـــي دار للأيتام، حيث 
عانت من الوحـــدة. ولا تقتصر الصفات 
الســـيئة لفطيم علـــى البخل فقط، بل هي 
تتّســـم كذلك بالإهمال في مظهرها وعدم 
الاهتمـــام بنظافتها الشـــخصية، فهي لا 
تستحمّ مثلا ســـوى مرة كل شهر، وتبرّر 
ذلك بأنها مُصابة بخوف مرضي من الماء، 
لكنها تفعل ذلك ربما لتثير شـــفقة الناس 
وعطفهم عليهـــا، إذ تعوّدت منذ صغرها 

أن تستجدي حاجياتها من الآخرين.
البائســـة  الصـــورة  لهـــذه  وخلافـــا 
والمثيـــرة والتـــي لا تخلـــو بالطبـــع من 
الطرافة التي تتّســـم بها شخصية فطيم، 
تطالعنا نماذج أخرى مختلفة، نراها في 
بيـــت خميس الـــذي يـــؤدّي دوره الفنان 
أحمـــد الســـلمان وأســـرته المكوّنـــة من 
زوجته نبعة وبناته الثلاث شـــمس وقمر 

وونس.
وتتّســـم شـــخصيات بنـــات خميس 
بســـمات ربما تكـــون متناقضـــة أحيانا، 
ففي حـــين تتميّز قمر (شـــهد الياســـين) 
بالقناعـــة والعطف على الآخرين، تتّســـم 
شمس (شيلاء ســـبت) بالطمع، كما أنها 
تُقدّر الناس حســـب مكانتهم الاجتماعية 
أو مـــن منطلق ما يملكـــون من أموال، ما 

عرّضها لاحقا لأزمات في حياتها.
فـــي بدايـــة المسلســـل تنتقل أســـرة 
خميـــس للســـكن فـــي البيـــت المجـــاور 

لبيـــت فطيم، ومن هنـــا تبدأ العلاقة 
بين الشخصيات الرئيسية 
للمسلسل. فكيف سيتعامل 

ربّ الأسرة وبناته 
مع جارتهم غريبة 

الأطوار؟
ففي أول 

تعارف بينهم 
يشعرون 
تجاهها 

بالريبة، كما 
تثير فطيم 

مخاوف الابنة 
الصغيرة 

ونس (جنى 
الفيلكاوي) 

التي تفرّ من 
أمامها حين 
تراها. كيف 

سيصل الحال 

إذن بربّ هذه الأسرة التي تبدو محافظة 
على هذا النحـــو، إلى التفكير في الزواج 
من امرأة غريبة الأطوار كشخصية فطيم؟

ترتبط بشـــخصية فطيم بشخصيتين 
أُخريـــين وهما راشـــد الذي يـــؤدّي دوره 
الفنـــان يعقـــوب عبدالله، وفراشـــة التي 
تـــؤدّي دورهـــا الفنانـــة غدير الســـبتي، 
وهـــي صديقة فطيم الوحيدة، وهي امرأة 

تقاربهـــا فـــي العمـــر، وتمتلـــك صالونا 
للتجميـــل، ودائما ما تنصـــح صديقتها 

بالاهتمام بنفسها ولكن دون جدوى.
أما راشـــد فهو شـــاب يتّسم بالطيبة 
تربّـــى يتيما هـــو الآخر، لذا فهو يشـــعر 
تجـــاه فطيـــم بالعطـــف ويتـــودّد إليهـــا 
ويقضي لهـــا حاجتهـــا، ويعاملها كأمّه. 
يســـتوعب راشد تصرّفات فطيم ويلتمس 
لهـــا الأعـــذار دائما نظـــرا لمـــا عانته في 

حياتها من قسوة وإهمال، كما يقول.
عبداللـــه  يعقـــوب  الفنـــان  ويـــؤدّي 
فـــي المسلســـل أيضا دور الـــراوي خلال 
الحلقات الأولى، فيســـرد لنا حكايته مع 
فطيـــم وســـبب ارتباطه بها وحبـــه لها، 
رغم صفاتها الســـيئة ونفـــور الناس من 

تصرّفاتها.

مسارات متقاطعة

تتقاطع مسارات هذه الشخصيات في 
المسلســـل حين يلتقي الشاب راشد بقمر 
ابنة خميس أثنـــاء زيارته المعتادة لبيت 
فطيم فتلفت انتباهه، عندئذ يُبلغ راشـــد 
فطيم بمشـــاعره تلك تجاه قمـــر لتتطوّع 
المرأة للتقريب بينهما، غير أن محاولاتها 

تفشل حين لا تتقبّل والدة قمر الأمر.
المثيـــر هنـــا أن ربّ الأســـرة خميس 
ينجذب في النهايـــة -وعلى غير المتوقع 
– إلـــى شـــخصية فطيـــم، وهـــي تبادلـــه 
كذلك الشعور نفســـه. تدفع هذه المشاعر 
الجديدة التي لم تشعر بها فطيم من قبل 
إلى تغيير قناعاتها، والاهتمام بنفســـها 
قليلا، وهنا يتبدّل حالها من النقيض إلى 
النقيض، فتغيّر مظهرها وسلوكها في 
التعامل مع الآخرين. يتقرّب خميس 
إلى فطيم، ويتزوّجها في 
النهاية دون علم المحيطين 
بهما، غير أن فطيم 
تصاب بالصدمة حين 
تكتشف حقيقة 
مشاعره نحوها، فقد 
أقدم على الزواج 
منها لمعرفته بما 
تخبئه من ثروة 
كبيرة، ولأنه يمرّ 
بضائقة مالية بعد 
احتيال شريكه عليه 
في العمل وتعرّضه 
للإفلاس، فلم يجد 
حلا للخروج من 
أزمته تلك سوى 
الارتباط بجارته 

الثرية.

”عدّانـــي العيب“ من إخـــراج الأردني 
محمـــود الدوايمة وتأليـــف الكاتب علي 
الدوحان، وتلتقي فيه الفضالة مع الفنان 
أحمد الســـلمان بعد غياب لســـنوات عن 
المشـــاركة معا في الأعمال الدرامية، وهو 
العمـــل الأول الـــذي تجتمع فيـــه الممثلة 
الكويتيـــة بالمخرج الأردنـــي، أما الكاتب 
علـــي الدوحـــان فقد تعاون مـــع الفضالة 
من قبل فـــي العديد من الأعمال الدرامية، 
التـــي كان آخرهـــا مسلســـل ”الكون في 
كفّـــة“ وقد عـــرض في رمضـــان الماضي، 
وتـــدور أحداثـــه حـــول شـــمور، المـــرأة 
القوية والمتســـلطة التي تتحكّم في حياة 
إخوتهـــا الأربعة وزوجاتهم، لكونها وليّة 
نعمتهـــم ومصدر دخلهم، فلا تدّخر جهدا 
في إذلالهم وبســـط نفوذهـــا على كل من 
حولها، إلى أن يكســـر حدَث طارئ طبيعة 
المشهد، فتتغيّر حال شمور بشكل مفاجئ، 
وينعكـــس ذلـــك علـــى مجـــرى الأحداث 

برُمّتها!

والـــدور الـــذي قدّمتـــه الفضالـــة في 
المسلســـل يضاف بلا شـــك إلى رصيدها 
الدرامـــي، فهي تؤدّي شـــخصية مختلفة 
عن مجمل الشـــخصيات التي قدّمتها من 
قبل، نظرا إلى الطبيعة المركبة التي تمتع 

بها شخصية فطيم.
هـــذه  دور  أداء  الفضالـــة  وأجـــادت 
الشـــخصية بالفعل، وإن شاب هذا الأداء 
بعض المبالغات كما يـــرى البعض، فهي 
مبالغة تتّسق في حقيقة الأمر مع طبيعة 
الشـــخصية وطرافتهـــا، والـــروح العامة 
للمسلســـل التـــي تميـــل إلـــى الكوميديا 

الخفيفة.
ومن بـــين المشـــاركين أيضـــا تميّزت 
الفنانة شهد الياسين في دور قمر، والتي 
راوحت مشـــاعرها بين الحدة والقسوة، 
خاصة تجـــاه فطيـــم. أمّا الفنانـــة غدير 
الســـبتي فقد اســـتطاعت لعب دور المرأة 
التي فاتها قطـــار الزواج في أدائها لدور 
فراشـــة، وهي امرأة تســـعى إلى الزواج 
بعدمـــا تقدّم بهـــا العمر، وحـــين تتزوّج 
أخيرا تقع فريسة ســـهلة لأحد المحتالين 

الذي يسلبها ثروتها.

إلهام الفضالة تقطع عبر 

شخصية فطيم مع أدوارها 

م 
ّ

الرومانسية المعتادة، لتقد

با يجمع بين 
ّ

بنجاح دورا مرك

الكوميديا والتراجيديا

الخميس 2021/03/11 16

السنة 43 العدد 11996 دراما
{عداني العيب} دراما كويتية تنتقد 

زيف المشاعر الإنسانية

بلقاسم ثابت يعود 

إلى الدراما التونسية 

متسائلا «علاش هكا؟» ب
ّ

إلهام الفضالة تكشف عن قدراتها الكوميدية الدفينة في دور مرك
نقلة  مثّل مسلســــــل ”عدّاني العيب“ 
نوعية في مســــــيرة الفنانة الكويتية 
إلهام الفضالة، التي تعوّد المشُاهد 
الخليجــــــي أن يراها فــــــي أدوار إمّا 
ــــــة وفي  ــــــا تراجيدي رومانســــــية وإمّ
ــــــة، لتطلّ عليه  أحيان أخرى تاريخي
هذه المرة فــــــي دور كوميدي مركّب 
أجمع النقّاد على تميّزها في أدائه.

{27} مثل آخر ظهور 

لثابت في الدراما التونسية 

في دور شرفي جسد فيه 

شخصية مريض بالزهايمر

F

ض بالنقد 
ّ
المسلسل يتعر

اللاذع لبعض المعايير 

التي يضعها الناس للحكم 

على الأشخاص كالثروة 

والمكانة الاجتماعية

ناهد خزام
كاتبة مصرية

ف
ّ

زي
ُ
امرأة بسيطة تقع ضحية حب م

بلقاسم ثابت: العمل الفني سريع الظهور سريع الانطفاء

عرفت الدراما التونســــــية في العشرية الأخيرة طفرة إنتاجية غير مسبوقة 
مع تعدّد القنوات التي تجاوزت العشــــــر فضائيات. لكن المشــــــهد لم يتغيّر 
ــــــرا، حيث ظل  مقترنا بالموســــــم الرمضاني إلاّ في حالات اســــــتثنائية،  كثي
كالتي أقدم عليها الممثل والسيناريســــــت التونســــــي بلقاسم ثابت في بداية 
الألفية عبر سلسلته الشــــــهيرة ”سلوكيات“ ليطويه النسيان بعدها، إلى أن 

عاد مؤخرا بمشروع درامي جديد يحمل عنوان ”علاش هكا؟“.

ســـلمان وأســـرته المكونـــة من
عة وبناته الثلاث شـــمس وقمر

ســـم شـــخصيات بنـــات خميس
 ربما تكـــون متناقضـــة أحيانا،
ين تتميّز قمر (شـــهد الياســـين)
ة والعطف على الآخرين، تتّســـم
شيلاء ســـبت) بالطمع، كما أنها
س حســـب مكانتهم الاجتماعيةة

ع

نطلق ما يملكـــون من أموال، ما
لاحقا لأزمات في حياتها.

بدايـــة المسلســـل تنتقل أســـرة
للســـكن فـــي البيـــت المجـــاور
طيم، ومن هنـــا تبدأ العلاقة

خصيات الرئيسية 
. فكيف سيتعامل 

ة وبناته 
هم غريبة

ول 
ينهم

كما 
م 

لابنة 

نى
ي)

من 
ين 
ف

لحال 

المسلســـل حين يلتقي الشاب ر
ابنة خميس أثنـــاء زيارته المعت
فطيم فتلفت انتباهه، عندئذ يُب
فطيم بمشـــاعره تلك تجاه قمـــ
أن م بينهما، غير المرأة للتقريب
تفشل حين لا تتقبّل والدة قمر ا
المثيـــر هنـــا أن ربّ الأســـر
النهايـــة -وعلى غي ينجذب في
إلـــى شـــخصية فطيـــم، وهـــي –
كذلك الشعور نفســـه. تدفع هذ
الجديدة التي لم تشعر بها فطي
إلى تغيير قناعاتها، والاهتمام
قليلا، وهنا يتبدّل حالها من الن
النقيض، فتغيّر مظهرها وس
التعامل مع الآخرين. يتقرّ
إلى فطيم، ويتز
النهاية دون علم
بهما، غير
تصاب بالص
تكتش
مشاعره نح
أقدم عل
منها لمع
تخبئه
كبيرة،
بضائقة
احتيال شر
في العمل
للإفلاس
حلا للخ

أزمته 
الارتباط

الثرية.
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